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قلما یفكر المرء بالأشیاء البسیطة، مع أن في بساطتھا سراً یفوق الأسرار. من ذا یفكر باسمھ ووجھھ؟ إنھما قدر 

بنا منذ ساعة ولادتنا، ومثل قسمات الوجھ المقدر علینا حتى  صقیلازمھ طوال ثواني حیاتھ. القومیة كالاسم الذي یل

نا وأجدادنا. إننا نألف اسماً ولا نجیب إلا إذا نودینا بھ، ولو كنا نفضل علیھ أسماء ویبامن قبل أن نولد في وراثة 

 .أحسن وقعاً، كما نقبل بوجھنا ونستشف بھ خفایا نفسنا وصورة شخصیتنا، ولو أنھ لا یحقق دوماً كل شروط الجمال

متى انتبھ الإنسان إلى قدره یخرج من حالة الحیاة السطحیة ویدخل في جریان الحیاة الحارة القویة، فإذا رافق عنده 

 .ھذا الانتباه إلى القدر، القبول بھ، اتخذت حیاتھ اتجاھھا واتسمت بالرجولة

القومیة للشعب كالاسم للشخص والملامح للوجھ، ھي قدر قاھر یسیر مجموعة من البشر في مجرى من الحوادث 

والظروف فرید، وینسج علیھ غلافاً من الصفات متمیز الشكل. وكما أن من العبث أن یضیع المرء عمره في اللھف 

فإن من الجھد الضائع أیضاً أن یحاول  -لو ولدت في غیر ھذا البیت ووجدت على غیر ھذه الصورة  -والأسف 

الإنسان التحلل من رباط قومیتھ التي أحكمت شدھا بھ أصابع القرون، ولكان أجدى بھ أن یقول: ما دامت طریقي 

معینة، ومسرح نشاطي محدداً، فلأملأ كل خطوة من خطوات الطریق بأقصى جھودي، ولأظھر على ھذا المسرح 

 .بھ خلیقاً كل بطولتي، ھذا ھو قدري فلأكن

أ تستیقظ فیھ قومیتھ، ولم تتضح لھ إرادة ھذا القدر فیقبل بھا ویریدھا، أي رجل ھو؟ إلى أي تاریخ ینتمي؟ ءھبوا أمر

ھ فوق ب ذبھ إلى المستقبل وتعلوتماذا یھبھ الماضي من فخار، ویرتب علیھ الحاضر من مسؤولیة؟ أیة أماني تج

؟ ھل لھ ممیزات تبین لھ في الحیاة اتجاھھ وتضيء لھ سبیلھ؟ أو بتعبیر آخر، ھل لھ اسم، ھل وانانیتھحدود فردیتھ 

 لھ ملامح؟

التي تنأى  وصقیع العزلةإنني كلما فكرت في حالة امرئ كھذا ترتعد فرائصي ذعراً من صورة الشقاء الذي یضمھ، 

بھ... أي ضیق في أفقھ، وأي فقر في روحھ، وأیة تفاھة وشحوب في حیاتھ؟ یعیش عمره وھو لا یدري أنھ فرع من 

نبتة تغور أصولھا في أحشاء الماضي، وتمتد أغصانھا على امتداد العصور، ولا یعلم أنھ واحد من الملایین الذین 

وحاربوا وسقطوا رواح وشادوا العمران وأعملوا الفكر وأذابوا الأتعاقبوا خلال القرون والأجیال، فحرثوا الأرض 

تھا بقریصرعى الحروب، كل ذلك لیكتبوا تاریخ أمتھم سطراً سطراً، ولیرفعوا بنیانھا حجراً حجراً، ولیوضحوا ع

تخرجھ من ظلمة  للنكبات لكيویتابعوا رسالتھا. وكل ھذه الملایین جاھدت وجالدت وصارعت العواصف وصمدت 

ه ھو، ھذا الغافل الناسي، لتغني حیاتھ بحیاة الملایین، وتدعم نشاطھ بجھود مئات دالعدم إلى نور الحیاة، لكي تل



الأجیال، ولتحملھ مسؤولیة الماضي وشرف ھذه المسؤولیة، لتوجد لھ اسماً ینادى بھ وملامح تعرفھ بین الأمم، كیلا 

 .یبقى زیداً أو بكراً من الناس، بل لیستطیع القول إذا تفاخرت الشعوب: أنا عربي

قد یكون قاسیاً ھذا القدر الذي ألقى بنا في عصر الضعف والمذلة والتأخر والتفرقة، بدلاً من أن یوجدنا في عصر 

الولید أو الرشید، فنسند إلى دولة عزیزة منیعة، وشعب ناشط موحد الكلمة، وحضارة ساطعة الضیاء. وقد یكون 

بطولة إلا بنسبة الصعوبة، ولا یورث المجد إلا بقدر الجھد. فلن القدر أحیاناً قاسیاً ولكنھ عادل أبداً، فھو لا یوزع ال

تكون في نظره بطولة الذین یجاھدون الیوم لیحرروا بلادھم من استعمار الأجنبي وخطر التجزئة وینشلوھا من ھوة 

فات والآداب، الجھل والفقر، بأقل من بطولة قتیبة وابن نصیر. وإذا كان عصر الرشید والمأمون قد اتسع لإنتاج الفلس

 .منشأ فلسفة جدیدة فسیكون كل واحد من أبطال الیوم في نظر الجیل الآتي موضوع ملحمة خالدة، وتكون تضحیتھ
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